
 11 من 1  

 إن الله على كل شيء قدير عنوان الخطبة
/من دلائل قدرة الله ٕ/الله قدير لا يعجزه شيء ٔ عناصر الخطبة

 /الآثار الإيمانية للإيمان بقدرة اللهٖوقوتو 
 د. لزمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 ٓٔ عدد الصفحات
  :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
وعلى آلو  ،والصلاة والسلام على رسولو الكريم ،الحمد لله ربّْ العالدين

  .وصحبو أجمعين
 

ا بعد: الُله  فلا يعُجزه شيءٌ في  ،لو القُدْرَةُ الكاملةُ  -تبارك وتعال-أمَّ
ماء ىا شيءٌ  -تعال-وقُدرتو  ،الأرضِ ولا في السَّ دُّ ولا  ،قُدرةٌ مُطلقةٌ لا يُُِ

ماتٍ  ونَ ىذا الكونِ بقَدرهِ وقُدرَتوِ ؤ يدَُب ّْرُ ش ،ولا إل أسبابٍ  ،تحتاج إل مُقدّْ
رَ فسبحانو إذا  ،[ٖٕالدرسلات: (]فَ قَدَرْناَ فنَِعْمَ الْقَادِرُونَ ) ؛وحِكمَتِو قدَّ

 ،[ٕٓالبقرة: (]إِنَّ اللَّوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ،شيئًا قَدَرَ على تنفيذه
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 ،وبِقُدرتوِ سوَّاىا وأحْكَمَها ،وبِقُدرتوِ دبَّرىا ،فبِقُدْرَتوِ أوجَدَ الدوجودات
حسِنَ بإحسانو ،ويبَعث العباد للجزاء ،وبِقُدرتوِ يُُيي الدوتى

ُ
 ،ويُُازي الد

سيءَ بإ
ُ

 ساءتو.والد
 

ولا  ،ثم إعادتُُم ،ثم إماتتُهم ،: خَلْقُ الخلَْقِ -تعال-ومِنْ دَلائِلِ قُدْرَةِ الِله 
وَىُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ ) ؛-سبحانو-يقَدرُ على ذلك غيرهُ 

نسَانَ لَكَفُورٌ  خلَقَو  -تعال-نَسِيَ أنَّ الَله  ،[ٙٙالحج: (]يُحْيِيكُمْ إِنَّ الِْْ
ونَسِيَ أنَّ الَله سيُحْيِيو مرةً أُخرى  ،ونَسِيَ أنَّ الَله سيُمِيتُو بغتةً  ،ولم يَكُ شيئًا

ؤالِ والجزاء.  للسُّ
 

لقمان: (]مَا خَلْقُكُمْ وَلََ بَ عْثُكُمْ إِلََّ كَنَ فْسٍ وَاحِدَةٍ ): -تعال-وقال 
القليل  ،قُّ عليو شيءفسُبحانو لاَ يَشُ  ،أي: إلاَّ كخَلْقِ نَ فْسٍ واحدةٍ  ،[ٕٛ

ا سُئِلَ  ،والكثير عنده سواء : كيف يُُاسِبُ اللهُ -عَلِيّّ رضي الله عنو-ولَمَّ
 "،كما يرزقهم جميعًا في وقْتٍ واحد"الناسَ جميعًا في وقْتٍ واحد؟ قال: 

وَىُوَ الَّذِي يَ بْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَىُوَ أَىْوَنُ ): -تعال-وقال 
 ،ىَينّْ  -تعال-وكلُّ شيءٍ مهما عَظمَُ فهو على الله  ،[ٕٚالروم: (]عَلَيْوِ 
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ا قالتْ مريُم:  أنََّى يَكُونُ لِي غُلََمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بغَِيِّا )ولَمَّ
مِنَّا  * قاَلَ كَذَلِكِ قاَلَ ربَُّكِ ىُوَ عَلَيَّ ىَيِّنٌ وَلنَِجْعَلَوُ آيةًَ للِنَّاسِ وَرحَْمَةً 

 [.ٕٔ - ٕٓمريم: (]وكََانَ أَمْرًا مَقْضِيِّا
 

قال  ،وعدمُ تشأُِّهِم ،: اخْتِلَافُ صُوَرِ الخلَْقِ -تعال-ومِنْ دَلائِلِ قُدْرَةِ الِله 
ثمَّ لَا  ،كَثْ رَةُ الْخلق  -تعال-من عَجِيبِ قُدرَةِ الِله ": -رحمو الله-ابنُ حزمٍ 

بل انظرْ إل ىذه  "،تَ رَى أحَدًا يُشْبِو آخَرَ شَبَ هًا لَا يكون بيَنهمَا فِيوِ فَ رْقٌ 
لا يوجد  -مُنذ بِدايةِ الخلَْقِ وإل قيامِ الساعة-الأعدادِ الذائلة من الناس 

نسَانُ ): -تعال-قال الله  ،بينهما تَشابوٌُ في بَصَماتِ الأصابع أيََحْسَبُ الِْْ
يَ بَ نَانوَُ  ألََّنْ   - ٖالقيامة: (]نَجْمَعَ عِظاَمَوُ * بَ لَى قاَدِريِنَ عَلَى أَنْ نُسَوِّ

عَدَ مِنْ جَهلِو وعُدوانوِ قُدْرَةَ الِله ": -رحمو الله-[. قال السعدي ٗ فاسْتَب ْ
بَ لَى قاَدِريِنَ عَلَى )على خَلْقِ عِظامِو التي ىي عِمادُ البَدَنِ، فرَدَّ عليو بقولو: 

يَ بَ نَانوَُ أَنْ  أي: أطرافَ أصابِعِو وعِظامِو، الدستلزم ذلك لِخلَْقِ جميعِ  (،نُسَوِّ
 ."أجزاءِ البدن؛ لأنها إذا وُجِدَت الأنامِلُ والبَ نَانُ، فقد تمَّت خِلْقَةُ الجسدِ 
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وقد وقَعَ ذلك مِراراً في صُورةٍ  ،: إِحْياءُ الدوتى-تعال-ومِنْ دَلائِلِ قُدْرَةِ الِله 
و الُله  ،ةٍ تَشفِي القلوبَ الحائرَِةَ باىِرَ  أَوْ )فقال:  ،-تعال-ومن ذلك ما قصَّ

كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَ رْيةٍَ وَىِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا قاَلَ أنََّى يُحْيِي ىَذِهِ اللَّوُ 
ثْتَ قاَلَ لبَِثْتُ يَ وْمًا أَوْ بَ عْدَ مَوْتِهَا فأََمَاتَوُ اللَّوُ مِائَةَ عَامٍ ثمَُّ بَ عَثَوُ قاَلَ كَمْ لبَِ 

بَ عْضَ يَ وْمٍ قاَلَ بَلْ لبَِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فاَنظرُْ إِلَى طعََامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَ تَسَنَّوْ 
وَانظرُْ إِلَى حِمَارِكَ وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ للِنَّاسِ وَانظرُْ إِلَى الْعِظاَمِ كَيْفَ ننُشِزُىَا 

ا تَ بَ يَّنَ لَوُ قاَلَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ثمَُّ نَكْسُوىَا لَحْ  مًا فَ لَمَّ
 [. ٜٕ٘البقرة: (]قَدِيرٌ 

 
 في ىذه الآية: -تعال-ومِنْ أوجُوِ قُدرَةِ الِله 

في  ،ثم بعَثوَ بعد الدوت ،أنو أماتوَ مِائةََ عامٍ؛ ليِتحلَّلَ جسدُه بالكلية أولًا:
 سابِقَةٍ لا تحدث إلاَّ يوم القيامة. 

 
؛ ليَِظْهَرَ لو عجزهُ عن الإحاطة (كَمْ لبَِثْتَ ): -تعال-سألَو الُله  ثانيًا:

مع كمال  -فضلًا عن غيرهِ-ويعُرّْفَو قُصورَ عِلمِو بنفسِو  ،ونوؤ بأحوالو وش
 إحاطةِ الِله بكلّْ شيءٍ. 
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ا يومٌ أو  ،لزَّمانأنَّ الَله لم يُشعِرْه بطول ا ثالثاً: فمرَّتْ عليو الداِئَةُ عامٍ كأنهَّ

رَ نوامِيسَ الكون -تعال-وفيو إشارةٌ إل أنَّ الَله  ،بعضُ يومٍ   ،بيَِدِه أنْ يُ غَي ّْ
 ويغُيرّْ نِظامَها.  ،ويَ قْلِبَ ىذه الحياةَ رأسًا على عقب

 
. رابعًا:   من بدائع قُدرةِ الِله حِفْظوُ للطعام أعوامًا طويلةً دون تَغيرُّ

 
فتأثير الزَّمان على الأبدان  ،وكذلك حِمارهُ ،أنَّ بدنوَ صار ترُاباًخامسًا: 

تعارف 
ُ

اختلفَ عن تأثيرهِ على الطعام؛ فقد أذَِنَ اللهُ للزَّمانِ أنْ يُُْدِثَ أثرَه الد
فمَنْ غيُر القديرِ أذِّنَ للزَّمَنِ أنْ يُُْدِثَ أثرَه  ،سدعليو بين الناس في تحلُّلِ الج

  !.ومنَعَ تأثيرهَ على الطَّعام؟ ،على الأبدان
 

أَعْلَمُ أَنَّ اللَّوَ )مُعْتََفِاً:  –فراحَ يقول  ،أحْيَا الُله حِمارَه أمام عينيوسادسًا: 
 .(عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
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فمهما بلغت قُدرةُ الدخلوقِ  ،: تقليبُ القلوبِ -تعال- ومِنْ دَلائِلِ قُدْرَةِ اللهِ 
عَنْ  ،فلا يقوى بَشَرٌ على تغيير ما في قلب البشر ،أو سَطْوَتوُ وقَ هْرهُ ،وتقواه

 -صلى الله عليو وسلم-قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ  -رضي الله عنو-أَبِ ىُرَيْ رَةَ 
وِ عِنْدَ الْمَوْتِ:  فَأَبََ؛  "،وَ إِلََّ اللَّوُ؛ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ لََ إِلَ "لعَِمّْ

إِنَّكَ لََ تَ هْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّوَ يَ هْدِي مَنْ ): -تعال-فَأنَْ زَلَ اللَّوُ 
 .(رواه مسلم)[ٙ٘القصص: (]يَشَاءُ وَىُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

 
ياَ "ماذا قال؟ فقد قال:  ،ثُُاَمَةَ بْنِ أثَاَلٍ حِيَن نَطَقَ بالتوحيدوتأمَّلْ في حالِ 

دُ  وَالِله مَا كَانَ عَلَى وَجْوِ الْأَرْضِ وَجْوٌ أبَْ غَضَ إِلَََّ مِنْ وَجْهِكَ، وَقَدْ  ،لُزَمَّ
غَضَ إِلَََّ مِنْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلّْهَا إِلَََّ، وَالِله مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أبَ ْ 

ينِ كُلّْوِ إِلَََّ، وَالِله مَا كَانَ مِنْ بَ لَدٍ أبَْ غَضَ إِلَََّ  دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدّْ
رواه البيهقي في دلائل ")مِنْ بَ لَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَ لَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلّْهَا إِلَََّ 

 .(النبوة
 

 ،القديرُ الذي لِكَمالِ قُدرتوِ يَهدي مَنْ يشاءُ ": -رحمو الله-قال ابن القيم 
ؤمِنَ مُؤمنًا ،ويُضِلُّ مَنْ يشاءُ 

ُ
والفاجِرَ  ،والبَ رَّ بَ رِّا ،والكافِرَ كافراً ،ويَُعلُ الد
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ةً يَدعون إلِيو ويَ هْدون بأَِمْرهِ،  ،فاجِرِّا، وىو الذي جعل إبِراىيمَ وآلوَ أئَِمَّ
ةً  فسُبحانَ الِله القادِرِ على قلبِ  "،يدَعون إِل النَّار وجعلَ فِرعونَ وقومَو أئَِمَّ

 وتغييِر الأحوال. ،وتحويلِ الأمور ،القلوب
 

والانتقامِ مِنَ  ،: قُدْرتَوُ على إِىْلاكِ آّرمين-تعال-ومِنْ دَلائِلِ قُدْرَةِ الِله 
أمْهَلَو؛ ليَِأْخُذَه أخْذَ  بل ،ولا يَظنَُّنَّ لُرْرمٌِ أو ظالِمٌ أنَّ الَله أهملََو ،الظَّالِمين

إِنَّ اللَّوَ ليَُمْلِي ": -صلى الله عليو وسلم-كما قال رسول الله ،  عزيزٍ مُقتدِرٍ 
وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَِّكَ إِذَا أَخَذَ )ثُمَّ قَ رأََ:  ،"للِظَّالِمِ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُ فْلِتْوُ 

 (،رواه البخاري)[ٕٓٔىود: (]أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ الْقُرَى وَىِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ 
وحَسْبنُا قولو  ،وإىلاكُ الِله آّرمين وانتقامُو من الظالدين أكثرَ مِنْ أنْ يُُْصَى

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الَْْرْضِ فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ ): -تعال-
ةً وَمَا كَانَ اللَّوُ ليُِ عْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي  قَ بْلِهِمْ وكََانوُا أَشَدَّ  هُمْ قُ وَّ مِن ْ

مَاوَاتِ وَلََ فِي الَْْرْضِ إِنَّوُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا  [.ٗٗفاطر: (]السَّ
 

-وقد ذكََرَ النبيُّ  ،: إِظْهار قُدْرَتوِ في الآخِرَةِ -تعال-ومِنْ دَلائِلِ قُدْرَةِ الِله 
 -عَزَّ وَجَلَّ -يَطْوِي اللَّوُ "شيئًا من ذلك حين قال:  -صلى الله عليو وسلم



 11 من 8  

مَوَاتِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، ثمَُّ يأَْخُذُىُنَّ بيَِدِهِ الْيُمْنَى، ثمَُّ يَ قُولُ: أنَاَ الْمَلِكُ،  السَّ
رُونَ؟ ثمَُّ يَطْوِي الَْرَضِينَ بِشِمَالِوِ، ثمَُّ يَ قُولُ:  ،أيَْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أيَْنَ الْمُتَكَب ِّ

رُونَ؟ مَواتُ  (،رواه مسلم)"أنَاَ الْمَلِكُ، أيَْنَ الْجَبَّاروُنَ؟ أيَْنَ الْمُتَكَب ِّ فالسَّ
يَطْويِها القادِرُ  ،والَأرَضُونَ على سعتِها وقُ وَّتُِا وعَظَمَتِها وعَجِيبِ خَلْقِها

قتَدِرُ 
ُ

 .-تعالسبحانو و -يده يَطْويِها ب ،الد
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 :الخطبة الثانية
 

 الحمد لله... 
 

قْتَدِرَ : أيها الدسلمون
ُ

لُ إلاَّ عليو -جل جلالو-مَنْ عَرَفَ القادِرَ الد  ،لا يتوكَّ
ضُ أمْرهَُ إلاَّ إليو؛ لأنَّ مقاليدَ الأمورِ كلها  ،ولا يَ عْتَصِمُ بأحدٍ سِوَاهُ  ولا يُ فَوّْ

 فلا يعُجزه شيءٌ.  ،بيده
 

فلا  ،-تعال-ينبغي على الإنسانِ أنْ يَظَّلَ على حَذَرٍ من قُدرةِ الِله و 
وأعمالُ  ،ولا ينقاد لشهوتو؛ لأنَّ عيَن القادِرِ لا تنَام ،يستَسل في الدعاصي

 ثم يَُُاسَبُ عليها في الدنيا والآخرة.  ،العبدِ تُحْصَى عليو
 

 -تعال-وينبغي الابتعادُ عن الظَّلْمِ بِشَتََّّ صُوَرهِ؛ لأنَّ الإيمان بِقُدرَةِ الِله 
قال  ،وانتقامِو للمظلومين من الظالدين يُعلُ العبدَ يرتدع عن الظُّلْمِ والعُدوان

عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ  ،[ٕٔالبروج: (]إِنَّ بَطْشَ ربَِّكَ لَشَدِيدٌ ): -تعال-
فَسَمِعْتُ مِنْ  ،قاَلَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلامًَا لَ  -رضي الله عنو-الأنَْصَاريِّْ 
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فاَلْتَ فَتُّ  ،"للََّوُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْوِ  ،اعْلَمْ أبَاَ مَسْعُودٍ "خَلْفِي صَوْتاً: 
ىُوَ  ،فَ قُلْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّوِ  ،-صلى الله عليو وسلم-فإَِذَا ىُوَ رَسُولُ اللَّوِ 

 .(رواه مسلم)"أَمَا لَوْ لَمْ تَ فْعَلْ للََفَحَتْكَ النَّارُ "فَ قَالَ:  ،رّّ لِوَجْوِ اللَّوِ حُ 
 

فلا يَ غْتََ الإنسانُ بِقُدْرَتوِ أيِّا كان نَوعُها؛ فبَ يْنَ عَشِيَّةٍ وضُحاىا أو غَمْضَةِ 
قتَدِرُ الغِنََ إل فَ قْرٍ 

ُ
حةَ  ،والعِزَّةَ إل ذِلَّةٍ  ،عَيٍن وانتِباىَتِها يَُُوّْلُ القادِرُ الد والصّْ

أنْ  -صلى الله عليو وسلم-ولذذا علَّمَنا النبيُّ  ؛والحياةَ إل مَوتٍ  ،إل مَرَضٍ 
في أمُورنِا كُلّْها؛ لأنَّنا أضْعَفُ من أنْ نَسْتَقِلَّ بأَخْذِ  -تعال-نَسْتَخِيَر الَله 

فقد علَّمَنا أنْ نقول:  ،هأو نقُدِمَ على شيءٍ لا نعلمُ مآلَو أو مصيرَ  ،قَرارٍ 
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَ قْدِرُكَ بِقُدْرتَِكَ، وَأَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ "

الْعَظِيمِ؛ فإَِنَّكَ تَ قْدِرُ وَلََ أَقْدِرُ، وَتَ عْلَمُ وَلََ أَعْلَمُ، وَأنَْتَ عَلََّمُ 
 .(رواه البخاري)"...الْغيُُوبِ 

 
 


